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  مدرسة التاریخ الاجتماعي
 

 
Artist:Fromentin Eugene 

   الشربیني بآداب القاھرة:أحمد   ر أستاذ التاریخ الحدیث والمعاص

في ثلاثینیات القرن العشرین وأربعینیاتھ بتمصیر  اھتم جیل الرواد من الأكادیمیین المختصین بالكتابة التاریخیة
 والتي تبلورت في أوروبا قبل نھایة القرن   الاتجاھات الحدیثة في كتابة التاریخ، والإفادة من   كتابة تاریخ مصر،

  . أساتذة أجانب وعلي أیدي   والتي لم یكونوا بمنأي عنھا بحكم دراستھم بالخارج،   ر،التاسع عش
غربال للقفز    المحاولة التي قام بھا محمد شفیق في   وتجلت المحاولات المبكرة للإفادة في مصر بھذه الاتجاھات،

 لدراسة موضوعات في التاریخ الاجتماعيعندما وجھ بعض طلابھ    كتابة التاریخ، علي ثوابت المدرسة التقلیدیة في
واستكمل    بدأھا أستاذه، الذي تحمل المھمة التي   والذین كان من بینھم أحمد عزت عبدالكریم،   والاقتصادي،

الذي لعب دورا مھما في التأسیس لاتجاه أصیل    عباس، مشروعھ في أبنائھ وتلامیذه الذین كان في طلیعتھم رءوف
   . الاجتماعي صرفي كتابة تاریخ م

للظرف التاریخي والمجتمعي الذي تكونت فیھ  بعضھا یعود   وقد شكلت ظروف كثیرة ھذا الاتجاه عند رءوف عباس،
حیث تزامن تخرجھ في الجامعة في مطلع    انتمائھ الاجتماعي والطبقي، وبعضھا الآخر یعود إلي   إرادتھ البحثیة،
المصري والاتجاه  علي الفكر الاشتراكي الذي شھده المجتمع   غیر مسبوق   مع الانفتاح   العشرین، ستینات القرن

بعد أن أعیتھ محاولات    القیام بأعباء التنمیة بنفسھ، عندما قرر نظام یولیو   وصدور قوانین یولیو،   نحو الاشتراكیة،
ك كان لانتماء رءوف عباس كذل  . التي اعتبرھا علي رأس أولویاتھ   المصریة، اقناع الرأسمالیة الاجتماعیة

یدافع عن حقوقھا  خاصة أنھ اعتبر نفسھ ابنا لطبقة في حاجة الي من   دور في تشكیل اھتماماتھ البحثیة، الاجتماعي
عملھ بعد التخرج بالجھاز الوظیفي بإحدي    وعدم الانسلاخ عنھا،   وزاد من ارتباطھ بھذه الطبقة   ومصالحھا،

ومراقبة تحركات العمال للمطالبة    وامتد الیھا التأمیم،   المدن المصریة، نت تعمل في احديالشركات الأجنبیة التي كا
وفاء رءوف    وبلغ  . والملاحقة   بدرجة عرضتھ للمساءلة،   ثم التحامھ بھذا النضال،   والدفاع عن مصالحھم، بحقوقھم

حتي بعد أن أصبحت آمالھ وطموحاتھ لا تلتقي مع   -   الذاتیة عباس لانتمائھ الاجتماعي انھ عندما قرر كتابة سیرتھ
متسقا  لھذا كان رءوف عباس  . یعملان بمصلحة السكك الحدیدیة بأنھ كان ابنا لجد وأب كانا راح یفخر  -   ھذه الطبقة

بعد أن رأي أن    الماجستیر، لدراسة  «1952 -  1899 الحركة العمالیة في مصر  »  مع ذاتھ عندما اختار موضوع
بل كان وراءه بالضرورة    لم یأت من فراغ   اللجنة النقابیة، التي كان یعمل بھا في اسقاط   نجاح تحرك عمال الشركة

   . علیھا   الوقوف لابد من   خبرة نضالیة،
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لدیھا تطلعات    لأنھ موضوع یتناول تاریخ طبقة،   ودراسة موضوع كھذا للماجستیر عندئذ لم یكن بالشيء الھین،
تمثلت في الدفاع عن   -  بعد فترة تحملت فیھا مسئولیات مزدوجة   معیشتھا، عملھا ومستویات   ین ظروفلتحس

وأصبحت تشكل   -  ومصالح العمال أنفسھم   في مواجھة السلطان المطلق والامبریالیة الغربیة،  -   الوطن مصالح
الموضوع في منتصف ستینات القرن  ثل ھذاولعل حساسیة دراسة م  . ركیزة البناء الاشتراكي في عصر الثورة

عبدالكریم الذي كان بصدد الاشراف علي الرسالة الي البحث عن  بالأستاذ الدكتور أحمد عزت   العشرین ھو ما حدا
 وما إذا كان ھناك اتجاه سیاسي معین وراء الاصرار علیھ من   بدراسة ھذا الموضوع، أسباب تمسك رءوف عباس

  العمل علي مقربة من العمال وان تجربة   ف أقنع الأستاذ بأن الاختیار دوافعھ علمیة صرفة،بید أن رءو   عدمھ،
الذي كان لقناعة    وعندئذ بارك الأستاذ المشرف الموضوع،  . بإحدي الشركة المؤممة بكفر الزیات وراء ھذا الاختیار 

مما جعل الدراسة في النھایة تحظي بقبول    في اعداده بھمة واخلاص منقطع النظیر، رءوف عباس بھ أكبر الأثر
في التاریخ الاجتماعي  كما أنھا بشرت بمولد باحث متمیز   والمثقفین بشكل عام،   من المتخصصین في التاریخ، فائق

  عندما استھل مناقشة الرسالة بالقول  -  أحمد اتیس الدكتور محمد  -  وھذا ما عبر عنھ أحد أعضاء لجنة المناقشة
   .« مولد مؤرخ جدید من المدرسة الاجتماعیة قدر لھذه القاعة أن تشھد لقد »

تطور الملكیة الزراعیة الكبیرة في مصر  »  عباس لدراسة الدكتوراه في موضوع اتجھ رءوف   واخلاصا لھذا الاتجاه،
والتي كان    یرة،الكب ونمو الملكیات   وھي الفترة التي شھدت نشوء واستقرار،  «1914 - 1837 عامي  فیما بین

 . السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر الحدیثة نشوؤھا ثورة أحدثت علي المدي البعید آثارا خطیرة في البناء
حتي احتاج الأمر الي ثورة أخري لتصحیح الأوضاع واعادة الاتزان الي    خطرھا، فبقدر نمو الملكیات الكبیرة اتسع 

رغم التناقض الذي    الملاك، أن یقوم بھا فلاحون أو صغار  -  في دراستھ  -  ف عباسثورة لم یتنبأ رءو   كلھ، البناء
لم یفض الي صراع طبقي أو صراع اجتماعي بسبب انتشار  لأنھ تناقض   ترتب علي تزاید وتركز الملكیات الكبیرة،

  ر الفلاحین في تلك الفترة،البرجوازیة الصغیرة التي كانت الحلف الطبیعي لجماھی وضعف   الجھل بین الفلاحین،
السیاسیة الي قضیة  وانصراف الأحزاب   وضعف الحركة التعاونیة وحرص السلطات علي وضع العراقیل أمامھا، 

   . والاجتماعیة الوطني دون أن تلقي بالا الي المشاكل الاقتصادیة   التحرر

في أطروحتیھ للماجستیر    یین في مصر،الزراع وكبار الملاك   وتصدي رءوف عباس لدراسة الحركة العمالیة،
  استكشاف الجوانب المختلفة لتاریخ مصر الاجتماعي من خلال دراسات أخري، والدكتوراه فتح أمامھ آفاقا لمواصلة

   . والبدائل التي طرحت لحلھا   معظمھا أبعاد المسألة الاجتماعیة المصریة، تناولت في 

وحیازة    الاشتراكي، وحزب الفلاح   جاءت دراستھا عن الحركة العمالیة في ضوء الوثائق البریطانیة، من ھنا
والتي    المصریة المختلفة لحل المسألة الاجتماعیة، ثم البحث في رؤي التنظیمات السیاسیة   الأراضي الزراعیة،

 ولأنھا قدمت نموذجا فریدا   حل المسألة الاجتماعیة،ل   لأھمیة الأفكار التي طرحتھا، بدأھا بجماعة النھضة القومیة
  .1952 وحتي   1923 للنقد الاجتماعي من داخل اطار النظام اللیبرالي الذي عرفتھ مصر منذ دستور 

لم یتوقف عند حد    في العصر الحدیث، عباس بتأسیس اتجاه في كتابة تاریخ مصر الاجتماعي   واھتمام رءوف
بل امتدت الي مشروعات    في اطار خطة علمیة محكمة التنظیم،   ضوعات تخدم ھذا الاتجاه،اختیاره الدقیق لمو

 والتي اختیرت موضوعاتھا بعنایة فائقة حتي تخدم المشروع الذي كان   التي أشرف علیھا، الماجستیر والدكتوراه
الأجانب والمصریین في  ینحیث اھتمت الدراسات التي أشرف علیھا بالكشف عن دور الموظف   یعمل في اطاره،

  نظام الاحتكار وسقوطھ في الاقتصاد المصري، واثر   والاقتصادي المصري في ظل التبعیة،   الادارة المصریة،
وھي    الزراعیین،   وصغار ملاك الأراضي   وأثارھا الاقتصادیة والاجتماعیة، والسخرة   وسیاسة الاحتلال الزراعیة، 

   . یة الأھمیةغا   نحسبھا في موضوعات

 -   ثلاثة قرون  -  للمجتمع المصري خلال العصر العثماني كذلك قاد رءوف عباس اتجاھا لاستعادة حقیقة ما حدث
 عندما فتح المجال أمام مجموعة من الباحثین   علیھا اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، واعادة رسم الصورة التي كان 

  . العثماني وضوعات في تاریخ مصر الاجتماعي في العصرالمصریین والمغاربة والأجانب لدراسة م
والتي تمثل انقلابا علي    بتاریخ ھذه الفترة، وفي السیاق ذاتھ اھتم رءوف عباس بترجمة الأعمال العلمیة التي عنت

 والتي   لي حنا،لنل  « تجار القاھرة في العصر العثماني »  منھا   بالتخلف والجمود، المقولات التي نعتت العصر العثماني
التجاریة العالمیة الممتدة من  أعادت بناء شبكتھا   انتھت الي أن ھذا العصر شھد مولد رأسمالیة تجاریة في المنطقة،

وساھمت في تتجیر الزراعة وتنشیط صناعة    السودان الغربي، ساحل الملبار بالھند الي المدن الایطالیة بأوربا والي
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 من تحولات اجتماعیة وتغیرات في ھیكل السلطة وتشابك المصالح بین رأس المال التجاري وما ارتبط بذلك   السكر،
الرأسمالیة المصریة في  عن أسباب اخفاق   ولعل ھذه الدراسة كانت وراء اھتمام رءوف عباس بالبحث  . وبینھا

   . التجاریة في أوربا تحقیق انجازات في الشرق مماثلة لتلك التي حققتھا الرأسمالیة

ثقافة الطبقة الوسطي في مصر  »  بترجمتھا منھا وھناك دراسات أخري عن العصر العثماني اھتم رءوف عباس
والتي طرحت مقولات من شأنھا نسف مجموعة من الأفكار التي سادت بین  لنللي حناو  « م 18 - 16 العثمانیة ق 

والرخاء    العثماني، الیة تجاریة بالمنطقة في العصرعندما انتھت الي أن وجود رأسم   بالتاریخ العثماني، المشتغلین
  وجودھا علي أسس اقتصادیة واجتماعیة واضحة، ارتكز   أدي الي بروز طبقة وسطھ حضریة،   الناجم عن نشاطھا،

 قد وبھذا تكون الدراسة  . والتي اختلفت عن الثقافة الدینیة السائدة   ومصالحھا، ولھا ثقافتھا المعبرة عن وجدانھا 
الأولي وتعرف بطبقة    صححت المقولات التي تمسك أصحابھا بتقسیم المجتمع في العصر العثماني الي طبقتین،

أما الطبقة الأخري فھي طبقة العامة    الكبار، الخاصة وتضم أھل السلطة والحل والعقد من لاذ بھم من العلماء
الاستبداد  »  وھو تقسیم یتسق مع مفاھیم  . ادیةالنظر عن أوضاعھم الم وتشمل كل من عداھم من الناس بصرف

  . وسطي والذي لا یعترف بوجود طبقة  « المجتمع الخراجي»و  «  المجتمع ما قبل الرأسمالي»و  « الشرقي
غیر مسبوق منھا    جاءت في اطار نظري   وتمشیا مع ھذا الاتجاه اھتم رءوف عباس بترجمة أعمال لباحثین أجانب،

  ودراسة شارل عیساوي عن الھلال الخصیب،   للرأسمالیة الاسلامیة، ران عن الجذور التاریخیةدراسة بیتر ج
   .1882 - 1878 والسیاسیة    شولش عن أزمة مصر الاجتماعیة ودراسة الكسندر 

 ئلعلي الرسا   تركھ رءوف عباس في مدرسة التاریخ الاجتماعي في مصر التألیف والاشراف وقد تعدي التأثیر الذي
النقاش والسیمنارات التي  العلمیة والترجمة الي المساھمة في تكوین جیل كامل من خلال ترتیب المؤتمرات وحلقات

ویشھد بذلك الأداء العلمي الممیز    والعلوم الاجتماعیة، والتي استقطبت شباب الباحثین في التاریخ   أجاد تنظیمھا،
 ومن قبل قسم   منذ أن تولي رئاسة مجلس ادارتھا،   التاریخیة، المصریة للدراسات الذي تشھده أروقة الجمعیة

استقطب    تأسیس سیمنار للتاریخ، ونجح في   التاریخ بآداب القاھرة عندما كان الرجل رئیسا لھ لفترتین متتالیتین،
ظیم واختیار بأنحاء المحروسة بعد أن ذاعت شھرتھ في دقة التن في وقت قصیر كل المھتمین بالدراسات التاریخیة

قطاع  ولن أكون مبالغا اذا قلت أن ھذا السیمنار تأثر بھ  . تعرض في جلساتھ النصف شھریة الموضوعات التي كانت
الرجل أن ھناك اتجاھا لتجفیف  وعندما أدرك  . كبیر من الباحثین في التاریخ والحضارة ممن ھم علي الساحة الآن

حیث قدر لھ أن یستمر ویتخصص في العصر   -   وخیرا فعل  -  ة التاریخیةمنابع السیمنار قرر نقلھ الي مقر الجمعی
حلقات نقاش وسیمنارات أخري متخصص في تناول موضوعات مختلفة في  العثماني بعد أن نمت علي ھامشھ

   . والحضارة التاریخ

في اطار رؤیة    اما،لأكثر من ثلاثین ع ھكذا جاءت دراسات رءوف عباس ومشاریعھ البحثیة واھتماماتھ بالترجمة
والذي    جعلھ أحد أبرز رواد مدرسة التاریخ الاجتماعي في مصر، مما   لاستكشاف أبعاد تاریخ مصر الاجتماعي،

  . قادمة العلمیة منطلقا لدراسة كثیر من الموضوعات في تاریخ مصر الاجتماعي لأجیال ستظل دراساتھ وخططھ
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